
لمـاذا نحتـاج المصـطلحات اليونانيـة القديمـة
لتفسير الحب؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

علــى الرغــم مــن بساطــة كلمــة “الحــب” وتــداولها العظيــم، إلا أنهــا مــا زالــت تشكـّـل حــيرةً كــبيرة
وتســـاؤلات عظيمـــة عـــن مـــاهيته وكيفيتـــه وأســـبابه وتفسيراتـــه، علـــى حـــدٍ ســـواء لعلمـــاء النفـــس
والبيولوجيا أو الفلاسفة والشعراء والأدباء والأناس العاديين، فقد حاول الجميع منذ الأزل من كل

مناحي المعرفة البشرية أن يعرفّوا الحب، وأنْ يروا سببًا حقيقيًا له.

ونظــرًا لأنّ الحــبّ -مثلــه مثــل بــاقي المشــاعر البشريــة- موضــوع معقــد بســبب تــدخل عوامــل ثقافيــة
واجتماعيــة ولغويــة ونفســية وبيولوجيــة وفيســيولوجية فيــه، مــا يجعــل مــن تفســيره أمــرًا فيــه مــن
الصــعوبة والتشابــك مــا فيــه، فلا نســتطيع الوصــول لنتــائج محــددة أو تفســيرات مؤكــدة، إلا أنّ ثمــة

تفسيرات عديدة وُضعت بهذا الصدد.

ولو جئنا للتفسيرات اللغوية للحب، سنجد أنّ كلّ لغةٍ استفردت بمصطلحاتها المسُتخدمة لوصف
هذا المصطلح، ففي العربيّة هناك الحبّ والعشق والولع والهيام والصبابة والكَلف والغرام وغيرها
الكثـير الكثـير، لكـنّ اللغـة اليونانيـة تميزّت عـن غيرهـا في ثلاثـة مصـطلحات تتعلّـق بـالحبّ وتفسرّه مـن

نواحيَ مختلفة.

كلمة “إيروس” ترتبط بالافتقاد، فنحن نحبّ ما ليس لدينا وما نفتقد إليه،
وبهذا ترتبط كلمة “أحبّك” بكلمة “أريدك”.

استخدم اليونانيون القدماء مصطلح “إيروس ἔρως” للدلالة على الرغبة في التملّك والميل الجنسي
تجاه المحبوب، ففي الميثولوجيا اليونانية “إيروس” هو إله الحب والرغبة والجنس، ومع أنه لا علاقة
تـــذكر لهـــذا الإلـــه بـــالطقوس الدينيـــة إلا إنـــه مـــن الشخصـــيات المحبوبـــة في الأدب والرســـم والنحـــت
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والموسيقا.

ظهــر إيــروس للمــرة الأولى في ثيوغونيــة الشاعر هيســيود في بدايــة الكــون، وحــتى بدايات الكلاســيكية
اليونانية كان يُصوّر بفتىً جميل يحمل سوطًا أو شبكًا. أما في الهلينية فإنه أصبح يُصوّر بطفل صغير
يحمـل قوسًـا وسـهامًا، وترجـع التفسـيرات إلى أنّ صـورة الطفـل لهـذا الإلـه ترجـع للتنـاقض بين بـراءة
الطفولـة وقـوة الحـب العنيفـة مـن جهـة، ولرغبـة الطفـل في التملّـك والحيـازة علـى كـلّ مـا يحـبّ مـن

جهة أخرى.

وبحسـب أفلاطـون فكلمـة “إيـروس” ترتبـط بالافتقـاد، فنحـن نحـبّ مـا ليـس لـدينا ومـا نفتقـد إليـه،
يـدك”. وتقـول الأسـطورة اليونانيـة إنّ “حـبّ الإيـروس” شكـلٌ وبهـذا ترتبـط كلمـة “أحبّـك” بكلمـة “أر
يـق، بأسـهمه.  وبحسـب مـن أشكـال الجنـون، نُصـاب بـه عنـدما يرمينا “كيوبيـد” إلـه الحـبّ عنـد الإغر
فلاسفة اليونان فإنّ هذا النوع من الحبّ يكون في بداية كلّ العلاقات، ومع مرور الوقت ونضوج
كـبر، بحيـث يتعـدّى نطـاق الرغبـة  آخـر أرقى وأ

ٍ
العلاقـة وأطرافهـا، ينضـج هـذا الحـبّ ليتحـوّل إلى شكـل

الجنسية وحبّ الامتلاك الذي يمكن أن يخفّ بريقه أو تقلّ درجته مع الزمن.

والتي تترجم عادةً على أنها  ،”φιλία تأتي المرحلة الثانية من الحبّ والتي يُطلق عليها اسم “فيليا
كثر دفئًا وأعمق معنىً. وتستخدم هذه الكلمة للتعبير “صداقة” على الرغم من أنّ الكلمة اليونانية أ
عن أعمق عواطف المحبة والتقدير، وتعرفّ في علم التأثيل اليوناني على أنها الحبّ الممزوج بالشغف،
ســواء للأشخــاص أو الأشيــاء والمعــاني، فالفلســفة هــي “فيلوســوفي” أي حــبّ الحكمــة، والبيبليوفيليــا

تعني حب الكتب، وهكذا.

،”ἀγάπη الكلمة الثالثة التي استخدمتها اليونانية لوصف الحبّ فهي “أغابي 
وقد تكون أفضل ترجمة لها في العربية هي كلمة “محبّة الممزوجة بالرحمة”

وقد أوصى أرسطو بأنْ نتجاوز “حب الإيروس” في علاقاتنا خاصةً الزواج ومن ثمّ نبنيها على فلسفة
الفيليا، فهي تضيف فارقًا كبيرًا في تعريفنا للحبّ وفهمنا له، إذ تسمح لنا أن نرى أننا ما زلنا قادرين
على الحبّ بشغفٍ واهتمام بعيدًا عن الرغبة الجنسية والشهوة الجسدية فقط. وتبعًا لأرسطو فإنّ
هذا النوع من الحبّ يتّسم بالسعادة والراحة النفسية، لأننّا نتمتع بما يوجد أمامنا وما نتشاركه مع

الطرف الآخر، وفي هذه الحالة يصبح معنى كلمة “أحبك” “أنا سعيدٌ بوجودك معي”.

ــا يتميزّ ــك، فــإنّ حــبّ الفيلي ــذات والتملّ ــرة ال ــروس الــذي يتمحــور حــول دائ وعلــى عكــس حــب الإي
بالاهتمــام بــالآخر وتقــديره واحــترام، بالإضافــة إلى احتــوائه علــى التضحيــة والعطــاء، المرحلــة الــتي تــأتي

لاحقًا في الحبّ وبناء العلاقات.

أما الكلمة الثالثة التي استخدمتها اليونانية لوصف الحبّ فهي “أغابي ἀγάπη”، وقد تكون أفضل
ترجمة لها في العربية هي كلمة “محبّة الممزوجة بالرحمة”، أو ما يُعتقد أنه أعلى مستوىً من الحب
عرفتــه الإنسانيــة -الحــب الإيثــاري-، وهــو الحــب الــذي يرتبــط بقــوة بإســعاد الآخــر، بغــض النظــر عــن



مكنونـــات نفســـه الخـــيرّة أو الشريـــرة. فأنـــتَ حينمـــا تحـــبّ أحـــدًا لـــن تنظـــر إلى مســـاوئه وســـلبياته،
ــأنّ الحــبّ لا يقتصر علــى الإعجــاب بالفضائــل ــا الكلمــة ب ــه علــى الرغــم منهــا. وتذكرّن وستســتمرّ بحبّ

فحسب، بل يتعلق أيضًا بالتعاطف والتقبّل تجاه ما هو هش وغير كامل فينا.

حبّ “فيليا” و”أغابي”، المبنيين على أساس الشغف والاهتمام وقبول
المساوئ والسلبيات

وبالإضافـة إلى المصـطلحات الثلاثـة السابقـة، هنـاك أيضًـا أنـواع أخـرى مـن الحـب، مثـل “سـتو” أو
الحـبّ الـذي نحملـه تجـاه أفـراد العائلـة، مثـل حـبّ الآبـاء غـير المـشروط لأبنـائهم، و”براغمـا” أو الحـبّ
العملي الذي لا يعتمد لا على الانجذاب الجنسيّ أو الصداقة والشغف، وإنما يعتمد على الأهداف
المشتركـة، ويمكـن اسـتخدام هـذه الكلمـة لوصـف الـزواج أو العلاقـات الـتي تعتمـد علـى المصالـح، مثـل

زواج رجال الأعمال لفهم هذا النوع من العلاقات.

في النهاية، عند دخول شخصين في أي علاقة رومانسية أو في بداية الزواج، يتنظر كل منها من الآخر

ٍ
حبًـا مـن نـوع “سـتو” غـير المـشروط، تمامًـا مثـل ذلـك الـذي اعتـاد عليـه مـن أمـه في صـغره بشكـل
خاص، لكنّ الأمر لا يسير معه كما يشتهي، فتنتقل المشاعر إلى حبّ “إيروس” الجنسي الذي يعتمد
على الانجذاب والرغبة في الامتلاك. ومع تهذيب النفس وترقية الحبّ، ينتقل الفرد إلى حبّ “فيليا”

و”أغابي”، المبنيين على أساس الشغف والاهتمام وقبول المساوئ والسلبيات.
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